
شكرًا للفاسدين والأغبياء والخونة
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أشعـر أن هنـاك خطـأ كـبير ارتكبـه الشعـب العـراقي، حيـث لم يقـدموا الشكـر والتقـدير والعرفـان لبعـض
الطبقة السياسية الفاسدة، وهؤلاء السراق وأغبياء المواطنة والخونة، الذين ارتكبوا أخطاءً جسيمة
وبحاجة لنا أن نتوقف عندها ونشكرهم، ونقول لهم إن ثلث الوطن ضاع ونهبت ثروته، وكشفوا
أمامنا وجوهًا كنا نعتقدها مقدسة ومجاهدة ونُقاسمها رغيف الخبز والمعناة، لذا الشكر يأتي لأنهم
علمونــا دروس الوطنيــة وأن الأخطــاء الفظيعــة أنزلتنــا إلى درك انهيــار الدولــة وفقــدان الــوطن، ومــن

الدروس، تطور الديموقراطية والتمييز بين الغث والسمين والصادق والكاذب.

استفاد العباقرة والفلاسفة من أخطاء الأغبياء، وبعضهم صنع عبقريته من أخطائه ليعوض نقصها
بنجاح باهر، ولكن تكرار الأخطاء أخطر من الغباء والخطأ.

ثمة قرائن وشواهد تدلل على أن بعض من الطبقة السياسية، بمنتهى السفاهة والجهل والحماقة
والإصرار على الأخطاء والفشل، وكل أزمة لها ارتباط بسابقتها وأسوأ منها، وكأنهم يشحذون الهمم
يــد مــن المــآسي والنكبــات والانحــدار إلى هاويــة الأنانيــة، ويســتجدون الألفــاظ والخطابــات والأفعــال، لمز
وعندما يتفجر الغباء لا تجد إلاّ تقسيم لمغانم ومكاسب فئوية لا تتعدى فترة ثم تعود بالنقمة على

فاعلها وشعبها.

تختلف تجربة العمل السياسي عن تجربة العمل المعارض، وتحتاج إلى رؤية تتجاوز التحديات والتركة
ية، بلباس وشعارات الديموقراطية، ومن ذلك يتطلب العمل أولويات الثقلية وانطباعات الديكتاتور
ومحــددات لا يمكــن التنــازل منهــا، وتحديــد بوصــلة المســؤولية الشرعيــة والأخلاقيــة، أن تكــون بعمــل

موجه لسياسة خادمة للمجتمع، وتحدد خرائط ومسارات ومنطلقات إلى المستقبل.
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إن الشعــب العــراقي تلقــى كيــل مــن الضربــات، الــتي دفعــت كثــير مــن عقــوله للصــحوة والانتبــاه إلى
محــددات ومــؤشرات الأخطــاء الفظيعــة، وتعلــم دروس ودروس، ودخــل في مخــاض اختبــار الوطنيــة،
ومــن هــول النكبــات والأخطــاء تعلــم أن الملمــات اســتنهاض للهــم وصــحوة ضمــير وتحديــد بوصــلة
وتشخيص الأخطاء والمخطئين، وأن النجاح مني على تجاوز الخطأ والخطيئة، ومن والواجب على
المجتمع شكر كل فاشل وغبي سياسي، تصدى للمسؤولية ولم يكن قدرها، وانحدر إلى انحطاط أخلاقي
وسياسي، ومواقف شخصية تنم عن عدم إدراك المسؤولية الوطنية، وغياب رؤية وعدم مصداقية

.ط

لبس الأقنعة أحيانًا يضلل على المراقب طبيعة أفعال وشخصيات، وربما بكثرة التحركات دلالات على
طبيعة النوايا، وعلى المتتبع ومن يحصد عليه التَمَعن بالنتائج.

لا شيء في بلادنــا غائبًــا علــى مَــنْ عــاش التجربــة وذاق مرارتهــا، وفي الــوطن المســتباح تــبين الســياسي
الأبيـــض مـــن الأســـود، وظهـــرت شمـــس النهـــار علـــى سراق الـــثروة والمشـــاعر والوطنيـــة، وأن العمـــل
السـياسي المـوزون ليـس مجـرد كلمـات نرددهـا، إن لم تكـن ترجمـة لأفعـال نحصـد نتائجهـا، ولـذا فإنهـا
ــاء ــل لأغبي ي ــالشكر الجز ــا أن نتقــدم ب ــة بأخطــاء مقصــودة وغــير مقصــودة، وعلين ــرة مليئ ي ــة مر تجرب
السياسة، وتتحول النظرة الافتراضية إلى واقعية، وأنها دروس نشكر من وقع في أخطائها ليعلملنا
طريقنا الصحيح، وإذا أعدنا نفس الأخطاء سنكون شركاء من انحدر بنا إلى هكذا واقع، فألف ألف

شكر للفاسدين والأغبياء والسراق والخونة.
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